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"أورفیوس"قراءة نحویة في أسطورة :أثر الجملة المركبة في لغة البیاتي
فرید محمود العمري.د

المملكة العربیة السعودیة-المدینة المنورة-الجامعة الإسلامیة -قسم الإعداد اللغوي

لخصم
غویة في شعر عبد الوهاب التراكیب الل، ووصفت كثیرا من "أورفیوس"التأویل، ثم بینت أسطورةمصطلحالدراسةضحتو 

نحویا إلى جمل رئیسة، وجمل ام عمدت إلى تحلیلهث، "أورفیوس"أسطورةأحد جوانب وهي تلك الجمل التي تحدثت عن .البیاتي
أخضعت وقد یها، ف"أورفیوس"ثر أسطورةوكیف ظهر أثم قامت بتوضیح المعاني والدلالات المستفادة من هذه التراكیب،.فرعیة

ي لغته الشعریة، وففيالـــشاعرثر الذي ضمنهالواقع الذي یعیشه الشاعر بحیث كان لها الأالمستفادة من الأسطورة للتأویلات 
ذكر في شعره جمیع جوانب الأسطورة، وتمثلها وقد بینت الدراسة أن الشاعر عبد الوهاب البیاتي .التراكیب اللغویة التي استعملها

.بصورة تعكس مبادئه هو، وأنه عبَّر عنها في لغته وتراكیبه، ومفرداته في حیاته الــواقعیةجیدا

.فرعیةجملةجملة رئیسة،غویة، تأویل، تراكیب ل، أسطورة، أورفیوس: فاتیحالكلمات الم

L’impact des phrases complexes sur la poésie d’Al-Bayati :
Etude grammaticale du mythe d’Orphée

Résumé
Cette étude a pour objectif d’analyser, dans un premier temps, la notion d’herméneutique”  pour
analyser dans un second temps le mythe d’Orphée. Nous avons aussi décrit plusieurs structures
linguistiques dans la poésie d’Al-Bayati, les phrases principales et subordonnées qui décrivent le
mythe d’Orphée. Nous les avons citées, puis analysées grammaticalement. les significations ont
été par la suite éclaircies et l’influence du mythe d’Orphée analysée, en tenant compte du
contexte du poète. L’étude montre qu’Al-Bayati a utilisé le mythe dans toutes ses dimensions; sa
poésie l’avait bien représenté à travers la langue et les structures, d’une manière qui a aussi
exprimé les principes du poète.

Mots-clés: Mythe, Orphée, structures linguistiques, herméneutique, phrase principale, phrase
subordonné.

Orpheus Myth Impact on the Language of "Al-Bayati":
Reading in Complex Clauses

Abstract
This study aims to analyze the term “hermeneutics” to analyze in a second stage the myth of
Orpheus, we have also conducted a description of several linguistic structures used to describe
the myth of Orpheus present in the poetry of Al-Bayati. These clauses “principal and
subordinate”  are analyzed grammatically, their meanings are subsequently clarified and the
influence of the Orpheus myth analyzed, given the circumstances that surrounded the poet. The
study shows that Al-Bayati used the myth in all its dimensions, his poetry was well represented
through language and structures in a way that also expressed the principles of the poet.

Key words: Myth, Orpheus, linguistic structures, hermeneutics, main sentence, subordinate
sentence.
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ةـمقدم
لجأ ف،صعبابیةرضي المؤسسات الرسمیة أو الشعالتي لا ت، والاجتماعیة،فكریةالمواقف العنالتعبیر صار 

، )1(الأدباء، والمفكرون إلى التعبیر عن أفكارهم وانطباعاتهم حیال الحیاة، والوجود باعتماد وسائل رمزیة، أو تراثیة
للغوي مجال واسع ومهم للدراسة؛ كانت اللغة بتراكیبها المختلفة المستخدمة في إبراز ظاهرة وحیث إن الجانب ا

وقد .الأسطورة عند عبد الوهاب البیاتي مناسبة إذ تعكس موقفا فكریا وجودیا یمثله أحد شعراء الأمة المشهورین
في توظیفها ت الجملة الرئیسة، و خاصة في المستوى التركیبي من حیث تفریعا-اعتنى البحث بإبراز قدرة اللغة

واستثمار الموروث الحضاري الإنساني، للتعبیر عنه -الفكري والشعوري: الشاعر بشقیهالأسطورة لبیان هَمِّ 
، معتمدا على تنظیري، وتطبیقي، وهما في الحقیقة متكاملان: إلى قسمینالدراسةَ تُ مْ سَّ بوضوح وشفافیة، وقد قَ 
.المنهج الوصفي التحلیلي

:تأویل التركیب: أولا
بعید المنال، غریب الحدثان، كان لزاما التطرق إلى معنى التأویل الذي یغلب على خیالحیث إن الأسطورة

جل موضوعات الشعر الحدیث، ذلك أن به حاجة إلى تفسیر صیغه، وفك رموزه، وتحلیل تراكیبه، من أجل تبین 
لَ الكلام تأویلاً : "قال صاحب القاموس. في أشهر معانیه اللغویةهو التفسیر،: دلالاته؛ فالمعنى اللغوي للتأویل أوَّ

لَه فأما الذین في قلوبهم زیغٌ فیتّبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ﴿: ومنه قوله تعالى. )2("دبَّرَه وقدَّرَه وفسَّرَه: وتأوَّ
یها لفظ التأویل، ومعناه فیها البیان ، وكذلك جاءت آیات كثیرة ف)3(﴾وابتغاء تأویله وما یعلم تأویله إلا االله

.والكشف والإیضاح
ویشیع هذا . أما المعنى الاصطلاحي فإن بعضهم یرى أنه مرادف للتفسیر، وعلى هذا فالنسبة بینهما التساوي

وقال الراغب الاصفهاني في ).إن العلماء یعلمون تأویله ـ یعني القرآن: (ومنه قول مجاهد. المعنى عند المتقدمین
التفسیر أعمّ من التأویل، وأكثر استعمالاته في الألفاظ ومفرداتها، وأكثر استعمال التأویل في المعاني ): مفرداته(

یتعلق بالروایةـ أي التفسیر : التفسیر: وقال بعض العلماء.)4(والجُمل، وأكثر ما یستعمل في الكتب الإلهیة
صرف معنى اللفظ عن ظاهره : واتفقوا على أنه. الرأي والاجتهادیتعلق بالدرایةـ أي التفسیر ب: بالمأثورـ والتأویل

مادام صرف اللفظ عن المعنى الظاهر بقرینة من صمیم لسان العرب، وأن .)5(إلى معنى آخر یحتمله لوجود قرینة
.القرآن نزل بلسان عربي مبین فهذا من صمیم المعنى واللغة، ولیس فیه بطلان ولا ابتداع

حاجة دوماً في ولذلك یغدو النص أیا كان مستواه للقارئ فیه نصیب وافر،سه نصا إلا وكانلا یكتب كاتب لنف
الشكلیة والضمنیة، ومن هنا تنشأ بین النص والقارئ العلاقات المیتافیزیقیة، : لقارئ یجول في فضاءاته المتعددة

نص، وفهمه، وإدراكه، والتعایش معه من التي تحكم تلقي ال)6(ومنها ما صار یعرف الیوم بالتشاركیة، أو التعاونیة
بعد، وبعضها تعتمد على اكتناه مقاصد الكاتب، وسبر مجاهل نفسه التي صدر النص یوم صدر عنها وهي غیر 
معروفة، فلا بد عندها من الاعتماد على تأویل القارئ وتفسیراته، وتلك العلاقات تشي بعندیات الناصّ، وما وراء 

وما اختاره من ألفاظ توحي ) الناصّ (ئم یقابل وجود المتلقي، وتتمظهر وشائجها بین النص من حیث هو كیان قا
.بالمعاني التي تتفرع عنها إشكالات التأویل كلّها
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لمناهج إن هذه العلاقات تختلف تبعاً لنوع النص، ومصدره، لقد أخضعت المناهج الحدیثة قراءة النص وتأویله
، غیر متجاهلة العناصر الخاصة بكل نص، معتمدة على أن لكل كاتبحدیثة تهتم بكشف خفایاه، ومستوره

. تكویناته السیكولوجیة الخاصة به، وكذا الشروط البیئیة المختلفة التي تؤثر سلبا أو إیجابا فیما یقدمه من نصوص
لتاریخیة، ولهذا السبب بالذات، كان لزاما قراءة النص، واستنطاقه على وفق هذه الأحوال مقترنة بسیاقاتها ا

.والنفسیة قدر الإمكان
إن العلاقة الجدلیة ما بین الفكر واللغة لا تنفك قائمة، فكل منهما مرتبط بالآخر ارتباطا وثیقا، لا تحدث اللغة 
المفهومة طبعا من دون فكر تقوم على توضیحه، ولا یكون الفكر إلا باللغة المفهومة، وإذا كان الفكر بمعنى آخر 

لتراث، فإن اللغة بهذا تصبح حاملة الثقافة والتراث الذي یقوى بقوة اللغة حیث یتشكل لكل منجز یشكل الثقافة وا
.حضاري تعبیر خاص به، وتقوى هي بتطوره ورسوخه، حیث تتجدد ألفاظها، وتستجد

إن معاني النص التي تتضمنها لغته عادة ما تنبني على عوامل إنسانیة، وطبیعیة، ولقراءتها بمعانیها 
حیحة، أو لنقل تأولها إلى درجة قریبة من صوابیتها یلزمنا التغلب على ما تفرضه صعوبة التعرف إلى الص

: الزمان، والمكان، والثقافة، وسیكولوجیة الكاتب، ولغته التي لازمت ولادة النص، وعادة ما یأخذ التأویل منحیین
.ي، فكري یعتمد إلى حد كبیر على التأویل الأولتأریخي، تسجیلي یبین الوقائع، والحقائق كما هي، وتأویلي رغائب

وهنا تصبح اللغة مصدر تعدد القراءات، والتأویلات، ویكون ابتعادها أو اقترابها من القصد اللغوي الحقیقي 
.مرتبطا بمدى سیطرة القارئ المؤول على معرفة الشروط الحقیقیة التي أنتجت النص

م الوصول إلیها، فمنهم من ینظر إلى المعنى التأویلي عن طریق القواعد بهذا تتعدد الدلالة التأویلیة التي یرو 
المعجم اللفظي، والقواعد التركیبیة، ومنهم من ینظر إلى أبعد من هذه الحدود آخذا : اللغویة المنتجة للنص، وهي

من فضاءات نصیة لا بعین الاعتبار الطاقة الإیحائیة للمفردات المعجمیة، والمركبات النحویة، بما یمكنها تشكیله
یستطیع أي من التأویلین الوصول إلى حدوده الدنیا فضلا عن حدوده القصوى، حیث لا یعود المعنى الكلي 

/ فتصبح القراءة .وعلى هذا المستوى تكون القراءة، ویمكن التأویلي البنى اللفظیة والتركیبیة للنص،منحصرا ف
ولیس إنتاجاً، تسهم ثقافة القارئ في إضاءته، ولكنها إضاءة لا تعكس التأویل غیر مملوكة لأحد، بل تصبح كشفاً، 

إن الخصائص المیتافیزیقیة لنص : یمكن القول.طلاسم مظلمة، بقدر ما تعني الكشف عن فضاءات اللغة المنیرة
ندما ما سوف تحدد مسبقاً طریقة قراءته، أو تأویله؛ فالتأویل لیس معرفة فلسفیة بقدر ما هو كشف معرفي، فع

نافیا الموت، والإهمال، أو الاندثار، بل استمر في جدل , یكون النص قد امتلك سر تجدده, تحول اللغة إلى دلالة
.الحیاة باعثا فیها حیاة

:)7()أورفیوس(أسطورة : ثانیا
؛ )رالقیثا(، تعلم العزف على )كالیوبي(ملك طراقیا، وابن ملكة إلهة الشعر الملحمي ) أبولو(ابن ) أورفیوس(

، ولم یدم زواجهما غیر أیام )یوریدایس(تزوج من . )8(لیصبح أشهر عازف، یسحر كل ما تصل إلیه موسیقاه
.)10(ابن حوریات الماء لما حاول اغتصابها) أرستیوس(، فقد ماتت بلدغة أفعى في أثناء هربها من )9(معدودة

أصرّ على إرجاعها من عالم الموت، وهكذا لزوجته الوفیة،) أورفیوس(وأمام الحب الجامح الذي كان یشعر به 
أن یجتاز عالم الموت فعلا، ) أورفیوس(وقد استطاع . بدأ رحلة السفر الطویل المضني في محاولة استعادتها

، تمكن بعدها من أخذ الإذن ادة، ومقنعةج، وهناك كانت له معه محاورة )هادس(ووصل الى ملك عالم الموت 
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أن ) أورفیوس(أمامه تضلع بسبب لدغة الأفعى، إلا أن ملك عالم الموت اشترط على ، وقد ظهرت )11(باسترجاعها
فوریا، وعند وصولهما إلى ) أورفیوس(یسیر أمام زوجته، وأن لا ینظر إلیها في أثناء رحلة العودة، وكان قبول 

نظر إلى ) أورفیوس(حافة عالم الحیاة، وقبل مجاوزة حافة عالم الموت، وعلى حین غفلة، أو تشكك، أو شوق من 
بالعودة إلى عالم الموت، وفي محاولة یائسة للتشبث بـه مدت یدها إلیه غیر أنها لم ) یوریدایس(الخلف؛ فأخذت 

.تستطع أن تفعل شیئا سوى قول كلمة الوداع
،)12(ه لم یستطع إرجاعهازوجته غیر أنشق الرجوع إلى عالم الموت لإنقاذ العا) أورفیوس(ومرة أخرى حاول 

.وهكذا ذاقت زوجته مرارة طعم الموت مرتین
ه الذي یبعث أنغام الحزن والأسى في المخلوقات من حوله، فهام على سوى قیثارِ ) أورفیوس(ك لم یتبق لـبعد ذل

فقررن القضاء علیه، فرمینه ؛)13(لم یعجبهن تصرفه) الطراقیات(وجهه، وقرر أن یعتزل النساء، إلا أن النساء 
رة وغیرها، إلا أن كل هذه كانت تقع بین یدیه مسحورة من دون أن تؤذیه، وبعد محاولات كثیرة بالسهام والحجا

قررن أن یصرخن بصوت واحد یطغى على صوت الموسیقى، وفعلا تحقق لهن مقصدهن، فأخذن بطعنه إلى أن 
طفا على سطح الماء، ، ولكن رأسه)الهبروس(مات، ثم قطعنه إربا إربا، ورمینه في السهول، ورمین رأسه في نهر 

في عالم ) یوریدایس(، وهناك غاص شبحه في الأرض لیجد حبیبته )لزبوس(وبقي یغني إلى أن وصل إلى جزیرة 
، وینظر إلیها كیفما یشاء، ب، یتقدمها حینا ویتبعها حینا، فیحتضنها، ویتجولا معا جنبا إلى جن)14(الموت تنتظره

.)15(أمَّا النسوة فقد حكم علیهن بالتحول إلى أشجار بلوط.ویعیش معها من دون خشیة الفراق مجددا
حسب ما جاء في كثیر من المدونات التي تبحث في الأساطیر، ) أورفیوس(هذا ملخص مضغوط لأسطورة 

إلى أي مدى تأثرت لغة البیاتي بهذه الأسطورة؟ أو لنقل إلى أي مدى ظهرت ملامح، : لكن السؤال المطروح هو
سطورة في لغة البیاتي؟أو بعض ملامح الأ

:في شعر البیاتي" أورفیوس"أسطورة : ثالثا
بصورة ) أورفیوس(حظي شعر البیاتي باهتمام عدد كبیر من الدارسین منذ وقت مبكر، ولكن ظلت أسطورة 

.خاصة بعیدة عن ملاحظة هؤلاء الدارسین
دیر "العراقي في كتابه كان أول من ذكر بعض ملامح الأسطورة كرمز في الشعر ) محسن اطیمش(لعل 
.)16()عشتار(، ونسب كثیرا من ملامحها إلى أسطورة )أورفیوس(إلا أنه لم یتنبه إلى أسطورة " الملاك

، إذ وقف على كثیر من هذه )17()الرؤیا في شعر البیاتي(في كتابه ) محیي الدین صبحي(وفعل الشيء نفسه 
.الملامح ولكنه لم یناقشها بصورة مباشرة

في معرض الحدیث عن الجو ) أورفیوس(هو أول الدارسین الذین ذكروا أسطورة ) راد الكبیسيط(وكان 
.)18("مقالة في الأساطیر في شعر البیاتي"الأسطوري في شعر البیاتي، وذلك في كتابه 

، حیث بین أن البیاتي في هبوط )ناجي نجیب(وتنبه إلى هذه الأسطورة في شعر البیاتي بصورة واضحة 
إلى العالم السفلي یمثل شاعر التجوال والغربة والحنین، ورأى أنه یجسد في قصائده محاولة التوفیق ) وسأورفی(

بین الشاعر المعاصر، والصورة النظیرة له في الماضي الأسطوري وفي التاریخ، وأن الشاعر البیاتي یوفق بین 
.)19(الأسطورة الشرقیة والغربیة
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على هذه الأسطورة عند البیاتي، مؤكدا أن هذه الفكرة قدیمة ) هو البیاتيهذا(في كتابه )مدني صالح(علق و 
.)20(قدم الفكر، وتوطدت فلسفیا بوضوح عند الفیثاغورسیة والأورفیة أولا

فیه وبصورة شیقة ومستفیضة كثیرا كرذبحثا ) على الشرع(وأخیرا حسب معلومات الباحث المتواضعة فقد كتب 
ند البیاتي، وبمنهجیة فكریة ومذهبیة، مؤكدا أن أول توظیف یشیر إلى أسطورة من ملامح هذه الأسطورة ع

.)21()أشعار في المنفى(، من دیوان )أحزان البنفسج(، وفي قصیدته 1957في شعر البیاتي كان عام ) أورفیوس(
؛ فإن بصورة خاصة) أورفیوس(عند دارسي الشعر العربي وأسطورة ) أورفیوس(وبعد هذا الإیجاز لأسطورة 

الباحث الحالي یظن أن هذه الظاهرة ما زالت فیها حاجة لمزید من الدراسات التي توثق لها، ولصلة الدارسین بلغة 
.الإنسانیةهذا النوع من الشعر؛ لتستخرج كنوز معرفة ما زالت في غیاهب التراث، والفكر، والثقافة 

:"أورفیوس"أسطورة في لمركبةلجملة اا: رابعا
من خلال القراءة المتأنیة في دیوان البیاتي یتبین لنا أن الوحدة اللغویة بصنوفها التركیبیة المختلفة استطاعت 
أن تعكس تجربة الشاعر، وتظهر قدرته الفذة على استظهارها، والتحلیق في مداراتها، والولوج في دواخلها، بل 

لغته الشعریة لیعید ) تراكیبه(یل دقائقها بكل شفافیة ودقة، وبمعنى آخر إنه یستخدم الغوص في أعماقها، وتفص
خلق القلوب التي أماتتها الرغبة في البقاء والجري وراء السرمدیة، ولنبدأ رحلة التقمیش والتفتیش عن بعض ملامح 

:تأثر لغته بهذه الأسطورة، یقول
وحملا یثغو / ووردة أرشق فیها فرس المحبوب/ ر في الدیجورغزالة تعدو وراء القمر الأخض/ أحمل قاسیون"

.)22("أنظمه قصیدة، فترتمي دمشق في ذراعه قلادة من نور/ وأبجدیة
جملة فرعیة ) + عطفي معنوي(رابط + غزالة ) ر.ج(بعض ) + أحمل قاسیون(←) ر.ج(جملة فعلیة رئیسة [

) ف.ج(جملة فرعیة ) + ر.ج(بعض ) + طفي لفظيع(ر) + تعدو وراء القمر الأخضر في الدیجور(←) ف.ج(
وحملا (←) ف.ج(جملة فرعیة ) +ر.ج(بعض ) عطفي لفظي(ر) +ووردة أرشق فیها فرس المحبوب(←
رابط لفظي (ر ) +وأبجدیة أنظمه قصیدة(←) ف.ج(جملة فرعیة ) + ر.ج(بعض ) عطفي لفظي(ر )+ یثغو
.فترتمي دمشق في ذراعه قلادة من نور←) 1ف.ج(جملة فرعیة من الدرجة الثانیة ) + سببي

البیاتي ما یرید أن یذهب إلیه ) أورفیوس(، یوكد )23(في هذا التركیب الذي جرت فیه أكثر من عملیة إسنادیة
یتفرع )غزالة، ووردة، وحملا، وأبجدیة(فأحمل قاسیون (الأسطورة، ) أورفیوس(في إرهاصاته الحقیقیة التي تَمَثَّلها 

) ترتمي(و) تعدو، أرشق، یثغو، أنظمه(، أو الممتدة، ما یتلوها من تراكیب نعتیة )الرئیسة(محوریة الجملة العن
البیاتي الحب العظیم الذي یسعى جاهدا لیكرس له ) أورفیوس(في نظر ) قاسیون(ترفد المعنى الذي یریده، لیصبح 

، قاطفا رمز )الفضاء، والظلام(لدیجور تركب المخاطر في ا)= تعدو) (الشمس= الغزالة(كل ما یملك؛ فهذه روحة 
محبوته كي یسابق الزمن للوصول إلیها، مضحیا ) فرس(عجل بها تیس) یستعملها مهمازا= (یرشق ) وردة(الحب 

تناسب ) قصیدة(لنظم ) الأبجدیة(مذبوحا على عتبات الإله، ویوظف العاشق كل حروف ) یثغو(بما یملكه فالحمل 
، )یوریدایس، زوجته(دمشق أن تمنیا لومموت الذي تمسك یداه كل خیوط الحل،ام إله الالمقام الذي انتقل إلیه أم

) تعدو(، وقد استعمل الفعل المضارع في إشارة إلى تخلیصها من الموتهیبین ذراع-ممتلئة حیاة وفرحا-ترتمي
لفظیة، : )24(لروابط اللغویةالدال على استمرایة الحال عندما هاجمها الثعبان الذي أودى بحیاتها، وقد ساعدت ا

.ومعنویة على تقدیم هذه المعاني بصورة متماسكة وغیر مجزَّأة
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فاصطادها / لكنني أطلقتها تعدو وراء النور في مدائن الأعماق/ أهدى إليّ بعد أن كاشفني غزالة":ویتابع قوله
/ وا من جلدها ربابة ووترا لعودوصنع/ فسلخوها قبل أن تذبح أو تموت/ الأغراب وهي في مراعي الوطن المفقود

والسید المصلوب فوق / وعاشقات بردى المسحور/ عندلیب الریح/ في اللیل ویبكيفتورق الأشجار: وها أنا أشده
)25("السور

ر + (أهدى إليَّ بعد أن كاشفني غزالة ←) ر.ج(بعض + ف .ج) +ظرفي(ر+ ف .ج←1ر.ج[←
) سببي(ر + (كنني أطلقتها تعدو وراء النور في مدائن الأعماقل←) ف.ج) رابط معنوي+(2ر.ج) استدراكي(
+2ف.ج)سببي(ر + (المفقود طادها الأغراب وهي في مراعي الوطنفاص←) ف.ج) حالي(ر + ع .ج
←) 4ف.ج) عطفي(ر + (فسلخوها قبل أن تذبح أو تموت ←) 3ف.ج) عطفي(ر+ 3ف.ج) ظرفي(ر

وها ) 1ف.ج) عطفي(ر+ 1ف.ج) سببي(ر) +س.ج(2ر.ج) عطفي(ر+ (وصنعوا من جلدها ربابة ووترا لعود 
]والسید المصلوب فوق السور/ وعاشقات بردى المسحور/ فتورق الأشجار في اللیل ویبكي عندلیب الریح: أنا أشده

، بروابط معنویة، وأخرى لفظیة)26(البیاتي قد اعتمد في المقطع السابق على الجملة الممتدة) أورفیوس(وإذا كان 
لت فیها أنفاسه، معتمدا فیها على الطاقة الشعوریة التي یرید من خلالها التعبیر عن قدرته في التعاطي مع طا

الحدث الذاتي الذي شعر به وحیدا؛ فها هو یعود هنا لاستعمال مثل هذه الروابط بكثرة؛ لأنها تساعده على تقدیم 
؛ فنلاحظ تركیزه على الروابط الاستدراكیة )27(هأفكاره، وتصوراته بصورة تركیبیة متماسكة تطول فیها عبارت

موت، وصنعوا، ووترا،أو ت(، والعطفیة )وهي(، والحالیة )فاصطادها، فسلخوها، فتورق،(، والسببیة )لكنني(
هدیة (مما یدلل على صعوبة الموقف الذي یصوره لنا في الحالة البشریة، ودرجة تعقده؛ فالحبیبة ،...)ویبكي، 

أي أنه یُحمِّل نفسه المسؤولیة ) أطلقتها(ما ذهبت إلى مدائن الأعماق بقصد منه كما یوحي الفعل سرعان) الإله
عن تركها وحیدة لیحصل لها ما قد حصل، أو بغیر قصد، وهناك لن تجد هذه الحبیبة سوى السلخ وهو على غیر 

ب یمكن لمنظر السلخ قبل الذبح، أو عادة الناس في الإفادة من الغزلان، إنه منظر یوجع القلب ویدمیه، فأي عذا
الموت أن یبعثه في نفس المشاهد؟ وأي نوع من اللذة یراد تحقیقه من الجِلد من دون الإفادة من لحمها؟ وبالتالي 

) یوریدایس(أي عذاب یراد فرضه على الآخر مقابل الحصول على اللذة الخاصة؟ تلكم هي السادیة؛ فالموت أخذ 
، ولعلها لم تصل بعد إلى درجة )28(سابق إخطار إذ لم یدم زواجهما غیر أیام معدودةفي وقت مفاجئ ومن دون 

مسببا الفزع ) أرستیوس(یمكن للمرء أن یبرر فیه قدوم الموت إلیها، فهي تتجول في الحدیقة قرب النهر؛ لیظهر 
ید أن یفقدها طهارتها ، تحب الحیاة مانعت المغتصب الذي یر )وردة، وحملا، وأبجدیة(في نفسها، ولأنها نقیة 

وإذا .التعاسة والشقاء) أورفیوس(ونقاءها؛ فهربت، ولكنها الأفعى الخبیثة التي خبأت لها نهایة الحیاة، وخبأت لـ
فإنه كان على البیاتي أن یشد الوتر الذي صنعه یعزف علیه ألحان الحزن والتعاسة،القیثار) أورفیوس(كان لدى 

لیبقى هو حزینا یَبكي، مبكیا معه عاشقات بردى، وهنا یاة من خلاله أسباب الحیاة،في الحمن جلد غزالته، لیبعث 
.عنهن، وقراره بعدم الزواج) أورفیوس(اللواتي اشتد حزنهن لـمـاّ عرفن عزوف ) طراقیا(إشارة إلى نساء 

فإن البحث یرى أن ،)یوریدایس(، وانتظاره على بوابات عالم الموت عندما انتقلت إلیه )أورفیوس(أمّـا رحلة 
وقد غابت عنه عائشة یفعل الفعل نفسه، ویترك نفسه عرضة لجحیم الانتظار، والتصلّي بعذابه مصلوباالبیاتي
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فوق أسوار الجحیم زاحفا نحو النار، مستعملا القَدْرَ نفسه من الجمل الممتدة آخذا في الحسبان ذلك العامل البشري 
فإنه لبشري إذا كان الإنسان صادقا فیه،وال لیثبت لنا في النهایة أن الحِمْل االذي تتصارع فیه الأفعال مع الأق

تطیر فوق سورها وفتحت أبوابها ورفرفت فراشة زرقاء"/ شیراز"تهدل النور على الریاض في ":یقولل للتحقق،قاب
ط دم یمتد في خمائل تاركة وراءها خی/ صحا لكي یتبعها، لكنها اختفت وراء السور/ وفوق وجه العاشق الفقیر

/ ولم تر العاشق في جحیمه یزحف نحو النار/ لكنها لم تسمع النداء! عائشة!/ عائشة!/ عائشة: نادیتها/ الأصیل
.)29("منتظرا في آخر الأبواب

قد نزلت إلى العالم الأسفل، فإن انتقال الروح عند البیاتي یكون إلى الأعلى، یؤكد هذا ) یوریدایس(فإذا كانت 
وهذا نظیر فكرة التسامي الروحي عند الأورفیین، فهذه الفراشة تطیر لتصل في النهایة إلى ) تطیر(اله الفعل استعم

أن لا تسمع النداء، بمعنى أنها ماتت وانتقلت إلى العالم الآخر، تاركة أثرا من دم یستعمله الآخر دلیلا للحاق بها، 
حتى وصل إلى درجة الزحف، لیصل إلى عائشة بعد أن أعیاه فما كان من البیاتي إلا أن سافر حیث أتعبه السفر 

) عنصر ربط مثل عناصر الربط الأخرى(الذي ربط ) المتكرر(نستدل على ذلك باستعمال أسلوب النداء ب،التع
ما بین جزئي الصورة قبل الطیران وبعده بأسلوب غایة في الدقة، وهناك حطّ رحاله منتظرا السماح له بالدخول إلى 

حیث استعمل ،)تظرامن(الموت، وفي هذا إشارة إلى أن هذه الرحلة كانت تمثل السفر الثاني، ذلك أنه بقي عالم
اسم الفاعل للدلالة على الثبوت، وعدم التحول في آخر الأبواب، ولم یسمح له بالدخول، وهذا أیضا یفهم من 

غزا بلاد فارس / فالاسكندر الكبیر: "قالدلیلي" رحلتنا تمت":خلال متابعة قراءة النص فنسمع البیاتي یقول
.)30("فعاد محموما إلى بابل كي یموت/ لكنه لم یجد الینبوع/ والهند

أن یعود ) أورفیوس(فهذه العودة لم تكن میمونة، وبالتأكید إنها لم تكن كالعودة الأولى حیث استطاع 
إلا أنه رجع هذه المَرَّةَ بخفي حنین فاقدا الحیاة، ولو أنه لم یكمل مشوار العودة بنجاح، فعاد مجددا ) یوریدایس(بـ

وكلمة الینبوع بما توحیه من نبع الماء الذي هو أصل الحیاة تدل على هذا المعنى؛ مما دفعه إلى أن یقرر اعتزال 
وأن یعیش وحیدا داعیا إلى مذهب جدید یرفع فیه الإنسان عن الإنسان مسببات الموت بعدم إنجابه )31(النساء
لكنه ":، وهذا ما یبدو أن البیاتي قرره بلغته الواضحة، فإن عودة الإسكندر من الغزو كانت من أجل الموتأصلا

.)32("فعاد محموما إلى بابل كي یموت/ لم یجد الینبوع
یرید منه أن یموت، ویمیت أسباب الحیاة التي تدفعه إلى الاستمرار -)عنصر ربط= لكنه(مستدركا -فالبیاتي 

یجد الینبوع الذي یمثل سبب الحیاة الأولى، وهو یؤكد مجددا فكرة التسامي الأورفي، إذ نراه مرّة أخرى یقول فهو لم 
بكیت، فالربیع مرّ ثم عاد وأنا ما ...غناء عصفور، فأوغلت مع العصفور/ أیقظني في اللیل":في موضع آخر

.)33("من الداخل، للألوان/ مصلیا لغصنه المزهر، للنور الذي یأتي/ بوابة البستان/ زلت في
مصلیا / بوابة البستان/ وأنا ما زلت في":ثباته، وانتظاره الذي لا یتغیرویستعمل الجملة الاسمیة للدلالة على 

:، وفي موضع آخر من القصیدة نفسها یوضح حقیقة العصفور الذي أوغل في الغیهب، یقول"لغصنه المزهر
/ هوت على الأرض رمادا وأنا هویت: وعندما نادیتها/ د في أكفانهاعائشة تطوف حول الحجر الأسو / رأیتْ "

.)34("فنثرتنا الریح
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في العالم ) یوریدایس(في دعوته غریبا في زمن لا یعجب من الغرابة، وقد كانت كذلك ) أورفیوس(وإذا كان 
ثلاثة أفعال (ة فعلیة الآخر، فإن البیاتي یؤكد هذه الغرابة التي لا یمكن من خلالها الوصول، مستعملا سلسل

یتناوب كل فعل على أداء دوره في تمكین المعنى من ) مترابطة بحرف العطف الواو الذي یدل على الجمع والتتابع
.)35("وسقطت أوراقها وكنستها الریح/ تعرت الأشجار":النفس، والفكر عندما یقول

ذي یرفض أن یعطي الحیاة، فهو كما ذكر مرة أخرى متمثلا بشخصیة العربي أو البیاتي ال) أورفیوس(ویظهر 
منهوبة / كانت خیام الحب في الصحراء":الأكفان بإرادته الخالصة، حیث یقول) نرتدي(في البحث قبل قلیل یلبس 

إن هذا ، )36("مذعورة تبحث في مصیدة الموت عن الغدران/ وكانت الغزلان/ والبدوي حولها یداعب الرباب
اسمیة (بسیطة بحجز أختها ) صغیرة(بعفویة، حیث تأخذ كل جملة )37(لمركبة الممتدةالتسلسل المتوالي للجملة ا

ن بمصاحباتها الدلالة الكلیة القصدیة سواء استمدتها بروابط لفظیة على اختلاف أنواعها، أو جاءت ) أو فعلیة لِتُكَوِّ
في ) أورفیوس(الذي واجهه من غیر روابط معتمدة على الحس الشعوري لدى الشاعر، مشفوعا بالواقع الصعب 

. لیؤكد حقیقة المعاناة التي یعیشها الانسان على مستوى الفعل بمختلف توجهاته،)38(رحتله لاسترجاع زوجته
وهو یداعب ) أورفیوس(فهذا البیاتي هذه المرة یعیش حیاة البدوي في خیامه في الصحراء، وهي هنا شخصیة 

الباغیات على غیر عادتهن، فهن في هذا المقام مذعورات بسبب لا ) یانساء طراق(، والغزلان )القیثار(الرباب 
البیاتي أخذ على نفسه عهدا بأن ) أورفیوس(، فـ )39(بهن، وعدم إذعانه لتحقیق رغباتهن الخبیثة) أورفیوس(مبالاة 

وفي البحث (ثن امرأة أخرى؛ لئلا یتسبب في استمراریة الحیاة، وهؤلاء النسوة یبح-وفاءً لیوریدایس–لا یضاجع 
عن الغدران وأسباب الحیاة، ) مصیدة الموت(في هذا الجسد المتهدم المیت ) تفتیش، وتقمیش للوصول إلى الحقیقة

، واحدة لأنه أضاع، أو فقد )40("غریب غربتین"قد أصبح ) أورفیوس(وتؤكد المرأة أن البیاتي وهو یتمثل شخصیة 
تطیع أن یعیش الحیاة من جدید، كما یعیشها الناس العادیون المرأة التي یرغب، والأخرى لأنه ما عاد یس

لا تستطیع إحداهما الفكاك من الأخرى، بل على -نفسیة واجتماعیة-الطبیعیون، فالغربة مركبة تركیبا مزجیا
وهكذا . لأن یكون أكثر اغترابا في وضعه النفسي، وحیاته الاجتماعیةمن ذلك تماما فإن كل واحدة تدفعه،العكس 

فهذا التنكیر ،)41("شاة بلا قلب یداوون بها المجنون: "صبح المرأة في هذا النطاق الإنساني الذي یعیشه البیاتيت
نسان عموما إلى علاج للمداواة المخصصة للإ) المرأة(مقصود لذاته حیث تصبح الرغبة في تحویلها ) شاة، وقلب(

محة في نفسها من دون أدنى اعتبار، فهو صار إلى فكل همها أن تلبي رغبة جا،)المجنون(خارج حدود العقل 
حال أقرب ما یكون إلى وضع فلسفة جدیدة ینأى بها عن تقالید المجتمع واعتباراته، فصار مجنونا على رأي 

.المجتمع الذي یعدُّ كلَّ خارج على نظامه مجنونا حتى ولو كان قدیسا أو نبیا
هذا الإله، أو الخلیفة المتحكم في -مجرد مشوار إلى الموت البیاتي یعد وجوده في هذه الحیاة) أورفیوس(و

وهو لا ، )42("دماء وأرجوان/ فلتمطر السماء…في طبق، / أتبع موتي حاملا رأسي إلى الخلیفة":الناس، فیقول
یني یستعمل الفعل المضارع في أغلب حالاته للدلالة على بقائه السرمدي في صراع مع هذه الحیاة بمختلف 

علیه ) تمطر(إلى صاحب الولایة مدركا أن مآله إلیه، وغیر البشریة التي ) فیحمل رأسه في طبق(نها البشریة تلاوی
للدلالة على تقبله كلَّ ما یأتي نتیجة ) الفاء ولام الأمر مع الفعل المضارع(صنوفا مختلفة من الأقدار مستعملا 

لغائبة في مدافن القبیلة، یرى أن هناك تواصلا واتصالا ما وهو في تقدمه إلى النهایة كي یصل إلى الحبیبة ا.قراره
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نظرت من كوة قبري / كم لیلة إلیك: قالت وبكت":یقول. حیاة السیر والمعاناة، وحیاة الموت والآخرة: بین الحیاتین
.)43("وأنا أغالب الأرق

ف عطف فصل ما بین حدودجملتان رئیستان قائمتان برأسیهما، ولكن الشاعر ربط بینهما بحر ) قالت وبكت(
قالت باكیة، أو بكت: قائلا-وله الحق–تأثیر كل منهما، فقد كان بمقدوره أن یجمع بینهما مغیرا قالبه اللغوي 

لیدلل بكل وضوح على أن ) التركیب(قائلة، ولكنه آثر هذا النوع من التعاطف اللفظي ما بین الفعلین الماضیین 
ثم بعد ذلك كان للفعل الثاني الدور المكمل لبقیة الحكایة، فقد عاشت معاناتها بكل الفعل الأول أخذ حیزه كاملا، 

تفاصیلها على أساس أنها حیاتها التي ترید تصریفها بما تستطیعه، ولكنها بالنتیجة وصلت إلى ما وصلت إلیه من 
ر یفرض نفسه علیها؛ فهي لا واقع مرِّ یفرض نفسه، فلجأت إلى البكاء لا على معاناتها، بل على الواقع الذي صا

على الكثرة، وعلى ) كم لیلة إلیك(إلیه، مستعملا الفعل الماضي الدال مع مصاحباته اللغویة ) تنظر(تملك إلا أن 
وأنا (قصدیة التوجه إلیه بالنظر، والترقب والانتظار المستمرین، في الوقت الذي استعمل فیه الجملة الاسمیة 

قبرها وكأنها تتواصل معه ) كوة(الحالة الصعبة الثابتة التي تتلبسها فهي تنظر إلیه من للدلالة على ) أغالب الأرق
البیاتي في بحثه عن هذه المعاني ) أورفیوس(وهكذا یستمر . على وجه الحقیقة فلیس الفاصل بینهما سوى كوة

في ": لة نفسها، حیث یقولمعتبرا نفسه واحدا من الأموات؛ لأنه لم یصل بعد، وربما لن یصل أبدا، فیكرر المقو 
نبحث في المعنى عن المعنى، / نبحث عن أصواتنا في ضجة الأصوات/ نسیر في أعقابهم أموات/ زحمة البشر

.)44("لم نجد بوابة البستان/ وفي سفر الخروج
البیاتي بعد أن أعیاه تعب البحث في ضرورة دلالیة، أو ) أورفیوس(هل وقع : ولا ندري في هذا الموضع

: فة لغویة، أو خطأ نحوي، فهل كان یقصدمخال
جملة ←نسیر في أعقابهم) مبتدأ نكرة مؤخر(←، أموات )شبة جملة خبر مقدم(←في زحمة البشر [←

، وقد قدم شبه الجملة،]البیاتي وجماعته) أورفیوس(ل تفریعیة من الدرجة الأولى بدون رابط لفطي، تبین معنویا حا
یصبح السیر منسجما مع نتائج البحث المضني الذي افتعله؟ ویكون بالتالي عود لتأكید أهمیة المقدم؛ حتى 

.الضمیر في أعقابهم على الأموات، ولیس على البشر؟
جملة فعلیة رئیسة تقدم أحد (نسیر في أعقابهم ) شبه جملة متعلقة بالفعل بعدها(في زحمة البشر [←أو 

نسیر (←، ویكون ترتیبها )نحن، هم(ف أحد ركنیها المبتدأ میة حُذِ خبر جملة اس(، أموات )شبه الجملة(متعلقاتها 
مما یدلل على النهایة التعیسة التي افترضها على نفسه یتساوى ] )أموات)Ǿ()45(في زحمة البشر في أعقابهم 

ود، أو ذلك أنه لم یعد في الحالین قادرا على تحمل أعباء الوج،)هم(، أم )نحن(ن المقدر المحذوف في ذلك أكا
فعل = ، جملة فعلیة )أمواتا(نسیر في أعقابهم ) شبه جملة متعلقة بالفعل بعدها(في زحمة البشر [(←أو الحیاة، 
، وهو ما لا یتوقعه الباحث إلا أن ]وجماعته) اورفیوس(تبین حال صاحبها ) حال(فضلة + شبه جملة + مضارع 

وهو التقدیر الأصح في ضوء توحید (ا من الالتزام بها؟ لم یجد الشاعر مناصیكون خطأ طباعیا، أوضرورة شعریة
وربما (البیاتي للحدیث عن نفسه ) أورفیوس(وساعد على هذا التشابك الدلالي تحول ) قافیة الجملتین المتقابلتین

الصیغة الجمعیة المتقدمة، ثم بعد ذلك یؤكد فكرة) البشر(بصیغة الجمع متماثلة مع لفظة ) الجماعة التي یمثلها
إلا أن العصفور الذي " یوریدایس"التسامي من جدید، حیث یعتقد أنه اقترب من الوصول إلى الغایة، إلى عائشة 
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فاقتربت / وطار عصفور وحط ینقر البذار": یمثل حالة الموت لا یلبث أن یطیر لیسقط میتا من جدید، یقول
.)46("في الشعور المشمسة المعطارمن قبل أن یسقط / أحس بالمطر/ فلوى منقاره وطارعائشة وداعبته،

تؤكد فكرة تجدد ) الفعلین الماضیین المتعاطفین، والمضارع المتفرع عنهما: (هذه المراوحة بین أجزاء التركیب
المحاولة التي تبوء دائما بالفشل، فبعد أن طار نراه وقد حط مرة أخرى لینقر بذار الحیاة دلالة على الرغبة في 

یقتضي الأمر معاودة ) المرأة(دما كادت دورة الحیاة بالاكتمال لاقتراب نصفها الآخر مواصلة المشوار، وعن
بماء ) بالمطر(الشعور ) الإحساس(التي لا تكتمل بسبب السقوط الذي أعقب ) فكرة التسامي الروحي(الطیران 

یة إشارة إلى أنه سیعود من قبل من دون أن یحمل أ) أورفیوس(الحیاة؛ فلا یلبث أن یعود مجددا وحیدا مثلما عاد 
وكنت میتا داخل / قالت،/ رینسنلتقي في الساعة العش":كما كان من قبل، فهو قد فقد كل مقومات الحیاة، یقول

.)47("أمشي وراء ناقتي وغصنها المزهر قدامي إلى باریس/ مرتحلا وعائدا وحیدْ / طرید/ مستلبا/ ضائعا/ نفسي
موعدا للقاء؟ وهل حقا كانت تعرف أنه میت في مستوى من المستویات، ترى لماذا تحدد هي الساعة العشرین 

التي تدل ) مرتحلا وعائدا وحیدْ / طرید/ مستلبا/ ضائعا(ولن یتمكن من اللحاق بها؟ إذن لماذا كل هذه المترادفات 
) د، ووحیدطری(یشي التزامه الضرورة الشعریة (على عجزه، وعدم مقدرته على مواصلة الرحلة وتقدیم التضحیات 

، لیعود إلى القرون البعیدة وراء )أنه لم یكن قادرا على استكمال رحلته مثلما أنه لم یعد قادرا على إعراب أفعاله
؟)باریس(ناقة یُحَمِّلُها آماله العراض في الوصول إلى حیث الحضارة 

من مملكة الموت یكون ) أورفیوس(یظهر ملمح أورفي آخر، فعندما یعود " میلاد عائشة وموتها"وفي قصیدة 
لیبحث عن الحیاة مجددا، -عدم القدرة على التجاوب مع معطیات الحس الإنساني- وهو یعني هنا-فارس حدید 

:الغزالة، یقول" یوریدایس"ولكنه یرفض أن یكون هذا المیلاد إلا من عالم آخر وهو العالم الذي انتقلت إلیه عائشة 
"على ظهر جواد الریح والمطر/ دما یعود فارس الحدید من مملكة الموتیصیح عن/ وحل مكانها دیك من الحجر"

فعل ) + شرطي(رابط ظرفي ) + جواب الشرط مقدم(فعل مضارع (ف .ج) + جملة فعلیة ماضویة(ر .ج←
.)فعل الشرط(مضارع 

ع بئر منتظرا ولادتي في قا/ وفي طلاسم الكهان في المعابد/ یبحث عن وجهي وعن ضفائري في مدن السحر"
)48("غزالة تعدو وراء عربات النفي في آشور/ العالم المسحور

)فعل مضارع(ف .ج) + معنوي(ر ) + جملة فعلیة مضارعة(ر .ج←
وهو ما كان مؤشرا لبعث الحیاة في ) دیك(هناك فقد حل مكانها ما لا حیاة فیه " یوریدایس"عائشة هنا، و

الیوم، والدیك كذلك یوقظ النائمین بصوته الجمیل، والدیك مرة الوجود، فالدیك علامة من علامات الصباح بدایة
ثالثة أحد الأحیاء الذین یسبقون الآخرین لبدء مشروع الوجود بالحیاة والعمل، فهي المؤشر على الولادة المنتظرة 

الم السفلي،البیع والتشرد في العتعاني عذابات-الموت-التي تبعث في الشاعر الحیاة، وعائشة في العالم الآخر 
ففارسها المنقذ قد عاد عاجزا عن تحقیق الأمل من انتظارها مترقبة، ولكن هذه المعاناة لا تفقدها الحماس والرغبة 
في التواصل، والانبثاق من جدید على شكل باقة ورد تهدى إلى من قدم حیاته من أجل أن لا یسیطر الموت على 

في قصائد " تموز"أبحث عن / وفي مملكة الإنسان/ مملكة الربفي/ أحمل آثار سیاط السبي":الإنسان، یقول
.)49("لرأسه المقطوع/ في تشردي/ أضفر إكلیلا من القرنفل الأحمر/ الشعر وفي الألواح
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وهو في هذا المقطع یشعر بالثقة الكاملة حیث یستعمل الجملة الرئیسة المباشرة مسندا الفعل المضارع إلى 
وهو مع كل هذا یبدو وكأنه یلقي خبرا یبعث ...) ، أضفر ...، أبحث ...أحمل (لة ضمیر المتكلم، بجمل مستق

إذ سیبقى یقارع ققه، وبما ینوي العمل على تحقیقه،على السعادة والفرح، ولم لا وهو یباشر طقوس الاحتفال بما ح
وهو لا یخفي هذا ل لغز الموت،في عالم كل ما فیه أشیاء من الضعف بمكان، ولكنه یواصل العمل من أجل ح

أكتب في / في قاع نهر كوكب مهجور/ والسمك الفضي والأعشاب/ أنام في محارة مع الحصى والنور":یقولإذ 
.)50("نبوءة تحل لغز الجوهر القاهر للموت وللهیولى/ الألواح

لكوكب فالمحار، والحصى، والنور المخنوق، والسمك الذي یموت فور خروجه من الماء كل هذا في قاع نهر
غیر مسكون، هي جمیعها رفاقه، ولكنه یعمل معها ومن دونها من أجل فك رموز اللغز الذي یمثل قهرا للإنسان 

.والأبدیة الغامضة
) عائشة(یجثم على الغزالة ) الموت(، ویرى النسر تي التحدي فیعانق المخیف والجمیلالبیا) أورفیوس(ویواصل 

ى بني الإنسان والأشیاء، ولكنه أبدا یظل یتساءل ویكثر من طرح ، ویرى الموت یسیطر عل)یوریدایس(أو 
وفي هذه اللیلة / وما الذي خبّأه القدر/ فما الذي كنت وأنا سبیة أقول":الأسئلة، للبحث عن طریق الخلاص، یقول

.)51("في بوابة المجهول/ تحت قدم الوحش الذي یربض
یموت من أجل أن ینشئ القصیدة، ویكتمل بناؤها ) ابوسالك(البیاتي عازف القیثار في قصیدة ) أورفیوس(و

:مثلما مات من قبله؛ من أجل أن یولد ولادة أخرى مختلفة عن الحیاة التي مارسها، وعاشها من قبل، یقول
یبحث عن مملكة / تحت شموس مدن أخرى وفي أقنعة حدید/ یموت كي یولد من جدید/ وعازف القیثار في مدرید"

)52("في القصیدة/ عن جوهرها الفاعلالإیقاع واللون و 

البیاتي هذا یختلف عن الموت العادي الذي یعانیه الإنسان، الموت الذي یعذب الناس، ) أورفیوس(إذن موت 
) البطيء(ویقهرهم، ویبعدهم عن السرمدیة الفاعلة، ویستعمل الفعل المضارع لیؤكد مقولة الموت المستمر، أو 

ظرف بیئي (قتا طویلا في سبیل تحقیق مشروعه في الحیاة بولادة جدیدة في مكان الذي یستمر مصاحبا الإنسان و 
) الجوهر(مرتبطا بــ) یبحث(مختلف، مؤكدا رغبته في تحقیق واقع جدید عندما یستعمل الفعل المضارع ) ومجتمعي
.)یبحث عن مملكة الإیقاع واللون وعن جوهرها الفاعل: (في قوله

البیاتي أن المجالدة واجبة، وأن الإنسان ) أورفیوس(طوري أكثر عندما یؤكد الأس) أورفیوس(ویتجلى فكر 
ریشهما باستمرار حتى في ) فعل مضارع= ینبت (الشاعر أو النبي هو الصبغة المسیطرة على الوجود، إذ 

من أوراق الشجر في الخریف ریش غیر المدافعین عن الحیاةمثل) فعل مضارع= یسقط (الأوقات الصعبة، بینما 
/ والموت والثورة والحصار/ في زمن الولادة العسیرة/ ینبت ریش الشاعر النبي والمجنون":الشعراء المرتزقة، فیقول

.)53("في زمن الإرهاب والسقوط/ یسقط ریش الشاعر المرتزق المأجور
یره، مرغما علیها، لابد للإنسان أن یخرج من هذه الحیاة الرتیبة، وعلیه أن لا یبقى كما هو متقبلا لإرادات غ

تهاجر الطیور ":البیاتي أن) أورفیوس(سواء في ذلك الملوك، والخدم، والعاهرات، والرجال الجوف، لابد كما یقول 
/ تقاوم الصقیع والكابوس/ وأنت في جحیمك القطبي لا تذعن للیل ولا تنهار/ في منتصف اللیل إلى شواطئ النهار

.)54("تصنع للإنسان في سقوطه ذاكرة جدیدة
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الدال على استمراریة العمل الذي لاینقطع، حیث تهاجر الطیور ) الطیور(مقترنا بـ) تهاجر(فالفعل المضارع 
عدم لأجسامها، فكذلك الانسان، إذ یبین الشاعر أنه یعیش حالة واحدة منةدائما بحثا عن الظروف المناسب

الجملة الفعلیة المنفیة ) الخبر) + (أنت(الضمیر ) مبتدأال(فیستعمل الجملة الاسمیة الرضا عن الواقع الذي یعیشه،
) ف.ج(، جمل فرعیة )الخبري(والمعنوي ) العطف(التي یتفرع عنها، بالربط اللفظي ) فعل مضارع= لا تذعن (

على أهمیة المتقدم ) في جحیمك القطبي(، مؤكدا في تقدیمه شبه الجملة )ولا تنهار، تقاوم، تصنع(أخرى 
فلذلك یعمل لیلا وض علیه،الحالة التي تتلبسه باستمرار، فهو یشعر بعدم الرضا عن واقعه المفر وهي ) الجحیم(

منتصف اللیل، وفي الجحیم القطبي، والصقیع (= ونهارا جاهدا بكل ما أوتي من قوة، وفي أصعب الظروف 
ع آخر یقول البیاتي، وفي موض).ذاكرة جدیدة(على تحقیق التغییر الذي لا ینتهي بحسب منظوره ) والكابوس

وعالم / وحاملا ناري وقیثارتي/ مقتحما دائرة القوس/ أتبعها مغامرا رائیا":أكثر) أورفیوس(حیث تتضح شخصیة 
.)55("الضیاء والبؤس

فضلات ) + ضمیر الغائبة المتصل(مفعول به ) + ضمیر المتكلم المستتر(فاعل + فعل مضارع ←ر .ج
.)حال متعدد(لغویة 

مجموعة من الحقائق الدلالیة؛ فالفعل المضارع المسند إلى ضمیر )56(مال هذا النمط التركیبيیؤكد استع
أو ) یوریدایس(الذي یلاحق ) العمل(یدل بوضوح على استمراریة الفعل ) أتبعها(المتكلم واقعا على ضمیر الغائبة 

) أحوالا(استعمال أسماء الفاعلین عائشة لتخلیصها من الموت الذي أُنشبت براثنه في جسدها في غیر أوانه، و 
حال متعددة له دلالته التركیبة، فضلا عن دلالته اللفظیة المفردة، فللحال دلالة على بیان حال صاحبها وقت وقوع 

فالمغامر یعرف أنه مستمر ولكل جزئیة منه دلالة خاصة،، وكذا ترتیبها فالحدث )الاتباع(الحدث، وهو هنا 
ة والذكاء، درجة لا بأس بها من القوة، والجرأفهو قد یتمتع ب! حسوب النتائج، نعمبصدد القیام بفعل غیر م

معرفة ) رائیا(والتخطیط لكنه بكل الأحوال غیر متأكد من الوصول إلى تحقیق أهدافه، في حین یؤكد الاسم 
الواقع إلى ملامسة ففیه تحقق وقوع الفعل المغامر الذي ینتقل فیه من) مقتحما(القصد، وتیقن حدوث الفعل، أما 

مخاطر المغامرة التي یستشف من خلالها الوصول لتحقیق هدفه، مستعینا بأسلحته التي یعبر عنها بالاسم 
متمثلة بما یستطیع تقدیمه في مواجهة من یتحكم بالحیاة والموت، فهو یحمل ناره التي أحرقته یوم ) حاملا(

قیثاره الذي أُهدي إلیه لیبعث في الأشیاء التي تصل إلیها اختطف الموت حیاته، وما تزال تحرقه، ویحمل كذلك
، لعل هذا یحقق له ما یسعى لتحقیقه، وقد استطاع )عالم الضیاء والبؤس(موسیقاه الحیاة، وكذلك فهو یحمل 

الذي اقتحم عالم الموت، مغامرا لا یأبه ) أورفیوس(وهنا نسمع حكایة م الآخر، تحقیق ذلك فعلا أمام آلهة العال
لمخاطر الانزلاق في متاهات عالم لا یدخله إلا الأموات، ولكنه وهو یحمل القیثار معتصرا عالم الضیاء الذي 

وعالم البؤس الذي سیعیشه من دونها كان یحدوه عزم بأن یجد شیئا یؤمله، وهو ما ) یوریدایس(عاشه بصحبة 
في –إحراق هذا الوثن الصامت في–لقدیم أحلم في تدمیر هذا العالم ا/ محموما أنام وأنا":یوضحه في قوله

في -/ في نسف جسور الموت–الحلول في الثورة وفي–من جحیم هذا الأسر نحو مدن االله / الفرار والرحیل
في –للظهور بعد الموت / في العودة–هذا المركب المليء بالجرذان في إغراق–الرقص على الأنقاض 

.)57("الحضور في العالم
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یحمل دلالات واضحة على شدة المعاناة التي یرزح تحت وطأتها، فكیف به وقد ) محموم(مفعول فاسم ال
نه مبینا حال نومه، فهل وصل إلى مسامعنا عن معذب یستطیع النوم تحت الألم، والهم؟ ولك) أنام(استعمل الفعل 

لكن البیاتي لم یرض من )أورفیوس(لیحقق نواتج أحلامه، إذن هي حكایة ینام لیحلم بتغییر كل ما حوله،
لكیلا تستدیم الحیاة، بل على العكس اها، فرفض أن یبقى میتا،أن یظل یشعر بعبثیة الحیاة، وعدم جدو ) أورفیوس(

منه أراد أن تكون الحیاة جدیدة بكل معانیها، دونما عذاب، أو تشرد، أو موت متجدد للإنسان والأشیاء، فهو یرید 
.لتبقى بعد ذلك حیاة الإنسان نظیفة تشمل العالم كلهتستحق الحیاة،كل الأشیاء التي لاأن تزول 

وتتواصل فكرة الرحیل والهجرة للوصول إلى الحبیبة في فكر البیاتي، فإذا دخل في عیني الحبیبة خرجت هي 
من فمه، لیلحق بها حتى یهوي میتا فوق سریر النار، ومع ذلك یبقى مهاجرا في أصقاع مملكة االله، ومملكة

لأنه في محاولته الخلاص من هذه الحیاة ار الموت أصبحت جد بعیدة عن فكره،السحر، ففكرة الاستقرار وانتظ
یرى أنه بالإمكان الوصول إلى عالم آخر جدید لیس فیه انتظار ولیس فیه تشرد، أو عذاب، ولعله هنا أیضا 

لأن هذا الواقع سیؤول إلى الموت لا محالة، جمیلا،الواقع حتى ولو كان واقعا حلوا و ینادي بفكرة عدم القبول ب
.)58("وأنت بعید عني وأنا عنك بعیدة/ بدأ الموت بهذا العالم یفقد معناه: قالت":یقول البیاتي

فالموت عنده لا معنى له إذا كان أحد الحبیبین بعیدا عن الآخر، الموت یتجدد فقدانه لمعناه على الدوام، 
یدلان بكل وضوح على ) یفقد(ى الشروع في التحقق مقترنا مع الفعل المضارع الماضي یدل عل) بدأ(فالفعل 

الدیمومة والاستمرار، فلا بد والحالة هذه أن ینظر إلى حالة الموت على أنها شيء أقلُّ قیمة مما هي علیه، 
ا مخیفا أو وبمعنى آخر فإن حالة الافتراق بین الحبیبین هي حالة أصعب من الموت، وهنا لا یعود الموت شیئ

مریعا، بل على النقیض من ذلك؛ فإن ركوب مخاطره والتضحیة من أجل اللقاء تكون حالة میسورة بل مفضلة 
، وهي إنما )سیدة الأقمار السبعة(لدیه، فیبدأ رحلة العودة بعد أن تخطى عتبات عالم الموت في سبیل إنقاذ حبیبته 

الوردة / لا تنظر للخلف: قالت/ ذات البوابات السبع، العرافة" ةطیب"في ":، یقول)أورفیوس(عند ) یوریدایس(تمثل 
میلانو غرقت في / للجزر الیونانیة/ أتبع صوت العرافة/ وأنا فوق جوادي عبر البحر الأبیض/ قالت للصیف

.)59("البحر
تي تمثل الذات البوابات السبع، " طیبة"في "←ضمن الجملة المركبة الكبرى -ونعتها ) شبه الجملة(إن تقدیم 

البیاتي إلى العالم الآخر الذي غامر للوصول إلیه، ) أورفیوس(حیث یؤكد وصول عالم الموت، جاء للأهمیة،
.ومحاورته لآلهة الموت

العرافة، وهي تمثل إله الموت الذي خاطبه، وألقى محاورته الرائعة ) مبتدأ(وكذلك تقدیم الفاعل الذي تحول إلى 
یس غیره من أمر بإعادة حبیبته من عالم الموت إلى عالم الأحیاء، ولكن بشرط أن لا بین یدیه، یؤكد أنه هو ول

فعاد كل شيء الحیاة أخفق بالصمود، وحنث بوعده،ینظر إلى الخلف، التزم بالشرط إلا أنه عند حافة النور، عالم 
.إلى استدارته، وعادت هي إلى عالم الموت الذي تجرعته مرتین

إلا أن ) أورفیوس(ي سبیل إعادة الحبیبة، وهي صورة تكاد تكون متطابقة مع رحلة فهذه رحلة البیاتي ف
مسمیات الأمكنة ورموز الشعر المطلوبة اقتضت هذا التعدیل الذي لا یمس حكایة الأسطورة، بقدر ما یصححها 

ة هي إلهة عالم فطیبة هي عالم الموت، والعراف،میات الأشیاء القدیمة عن أذهاننالنا في زمن ابتعدت فیه مس
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ألا ینظر إلى الخلف، أما الوردة فإنما هي الحیاة القادمة للصیف الذي یعني ) أورفیوس(الموت الذي اشترط على 
ملتهب طشانع، فإنما هو دلیل الظمأ للحیاة، فالصیف )أورفیوس(به البیاتي هنا نفسه التي تتقمص شخصیة 

المدن –ووقفنا تحت الأسوار / ركضت نحوي، والتقت الأیدي":ینتظر وابلا من مطر لیعید إلیه الحیاة، یقول
.)60("بعیدة/ وأنت بعید عني وأنا عنك–السوداء / والصیف الهندي الأحمر فوق جواد الشمس/ الطینیة تبكي

الجملة المركبة المترابطة بحروف العطف، والمتفرعة للدلالة على موقف ستعمل الشاعر هنا في هذا التركیبی
ضوح على الطبیعة الذي یدل بكل و ) ركض(فالفعل على مجموعة من التصورات الفكریة،احد یشتملدلالي و 
مقترنة بالفعل ركض تقارب الاستعمال ) نحوي(ففعل الركض یقوم به البشر على وجه الحقیقة، وكلمة البشریة،

، )تبكي(وكذلك الجملة الفعلیة لیها،المعطوفة ع) والتقت الأیدي(العامّيّ السائد ولیس بعیدا عنها الجملة الفعلیة
مما یدلل على العفویة والبساطة في التعامل مع الموضوع، ) وأنت بعید عني وأنا عنك بعیدة(والجملتان الاسمیتان 

فلا یوجد أدنى معوقات، ذلك أنه عندما ظهرت میلانو التي تمثل الحبیبة الناهضة من بین الأموات الذین أُخذوا 
البیاتي الذي طال ) أورفیوس(سرعان ما مدت یدها لـ-مثّلهم البیاتي بأشرعة السفینة البیض من حیواتهم، إذ 

اتي وقد أغفل كان في لا وعي البی-انتظاره مصلوبا على الأبواب، إلا أن الوصیة أو الشرط الذي طلبته العرافة 
قیقة، وإنما وقر هذا الالتقاء في حیث لم تصل ید الحبیبة إلى ما امتدت من أجله في الحلم یتحقق،-ذكره هنا

وقد عبر عنها بصیغة الجمع للدلالة على (الذهن، إذ یشي به كل ما حوله من معالم، فالوقوف تحت الأسوار 
تعدد الأسوار التي تحول بینهما، فلیس السور الطیني وحده هو الحائل، بل هناك سور رفض عودتها للمرة 

ه على قید الحیاة یمارس دور العدو للحیاة، وغیرها من أسوار افتراضیة قد ، وسور موتها، وسور بقائ)61(الثانیة
، ثم بكاء المدن الطینیة،  بعد أن أصبح الشاعر قاب قوسین أو أدنى )یشعر بها من اغترب عن وطنه، أو أحبابه

یاة، كل ، حیث تحول إلى فارس یهب الح)الصیف الهندي الأحمر فوق جواد الشمس(من الخروج من عالم الموت 
هذا في جانب، والحبیبة بعیدة في جانب آخر، حیث یختتم القصیدة بإثبات الحقیقة مستعملا الجملة الاسمیة التي 

یدلل وضع الخبر في الجملة الأولى في موضعه ". وأنتَ بعیدٌ عني وأنا عنكَ بعیدة: "تدل على الثبات، بقوله
، وتأخیره في الجملة الثانیة، وتقدیم )یوریدایس(ثة هنا هي وتأخیر ضمیر المتكلم المجرور المتعلق به، والمتحد

ضمیر المخاطب المجرور الذي یشیر إلى أورفیوس على أن البعد المكاني لیس مقصودا بالدرجة الأولى، وإنما 
.هو البعد العاطفي النفسي الذي لا یباعد بین الشخصین في المكان فقط، وإنما في الوجدان، والإحساس كذلك

مهاجرا ) أورفیوس(یظهر البیاتي جانبا آخر من الأسطورة، وهو تأكید غربة " أحمل موتي وأرحل"صیدة وفي ق
موته، وتاریخه، وعنوانه، : باحثا عن الحبیبة السلیبة التي أخذت منه في غیر أوانها، حاملا كل ما یمت إلیه بصلة

هذه المرة هي التي تمثل شخصیة " خزامى"و أ" لارا"وعذابه الكامن في دمه إشارة منه إلى حبه الذي یعذبه، و
التي غیبتها الأقدار في عالم آخر غیر العالم الذي یعرفه، حیث كانت مخلصة في الحب " أورفیوس" "یوریدایس"
حیث یقابل الإخلاص والوفاء " أورفیوس"البیاتي أمینة وفیّة له، وهنا نلمح هذا الإخلاص ینسحب على " أورفیوس"لـ

وأنا / ولنجم المیلاد/ نذرت للبحر ظفائرها" خزامى"و":ماثلین، وهذا ما نلحظه في القصیدة، یقولبإخلاص ووفاء م
.)62(""خزامى"و" لارا"بحثا عن / في كل منافي العالم/ حطمت حیاتي
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، وقضاها باحثا )الفعل الدال على التضحیة(نفسها له فقد حطم حیاته ) الفعل الدال على الالتزام(فلأنها نذرت 
، )وأنا حطمت) (خزامى نذرت(، فهذا التقابل الجملي )المنافي(ها حتى في الأمكنة التي لا یصل إلیها البشر عن

ترمز للبذل والتضحیة، كل هذا مجازاة للإحسان بالإحسان ) حیاتي(ترمز للعفة والوفاء، و) ظفائرها(وكذلك في 
جتماعیة المتعارف علیها أن البحث عن المعدوم المماثل، غیر أن البیاتي الذي یدرك من معتقداته الدینیة والا

برحیلي رحلت كل ":لإنجاز الحیاة منه بصورة جدیدة غیر مجد، فهو بالتالي یؤكد هذه الحقیقة، إذ یقول
.)63("الأشیاء

بشكل أكثر وضوحا، وترابطا، وسلاسة، ) أورفیوس(، فتظهر فیها ملامح "الرحیل إلى مدن العشق"أما قصیدة 
فضلا عن تلكم التي )64(ظة الأولى یتعرض للقیثار الذي بواسطته استطاع أن یسحر كل المخلوقاتفمنذ اللح

كانت في العالم السفلي سواء الأموات، أو القائمین على محاسبتهم، فللقیثار صاحب القوة السحریة یعود الفضل 
الموت بالسماح له باسترجاع إلى عالم الموت، وهناك استطاع أن یقنع إله عالم ) أورفیوس(الأول لوصول 

بعد موتها، وهنا یؤكد أن الموت الذي آل إلیه ما هو إلا موت مرحلي، سیعود بعده متمثلا في كل ) یوریدایس(
الأجیال اللاحقة، فإنه یوقظ حبیبته النائمة ویصرخ بالموتى كي یبعثهم من رقدتهم لیعودوا إلى الحیاة، ولیكون اللیل 

/ برّح بي العشق وها إنني/ إلیهما أوقدت نار الدلیل/ االله والقیثار في لهفتي":الأقمار، یقولسببا في توالد الأطفال 
أصنع / أوقظ مولاتي من نومها/ أقوم بعد الموت في كل جیل/ أدرج بالأكفان، لكنني/ أموت في بوابة المستحیل

.)65("أطفالا أقمارا وللمبحرین/ من غدائر اللیل
به، ) برَّح(كي یساعده في التخلص من آلام العشق الذي القیثارَ قة اعتباطیة فقد أعطاهار علاوالقیثبین الاله

موات، ولم یسمح له بالاستمرار في الحیاة كما یشاء، فلا بد له أن یموت، الأولكنه لم یعطه القدرة على إحیاء 
للدلالة على عدم ) أُدْرَجُ بالأكفان() = الفعل المبني للمجهول مع متعلقه= (فیعبر عن هذا مستعملا القالب الفعلي 

فیعني مشي ) أدرج(حریته في الاختیار مهما تكرر، أما إذا كان الفعل مضارعا مسندا إلى ضمیر المتكلم 
الضعیف الواهن المیت، أوالمقترب من الموت، فلبس أكفانه ومشى بها؛ فهو میت حي، أو حي میت، لیس له 

من قبله، فینادي كل الأشیاء ) أورفیوس(رحلة عند البیاتي طویلة مثل رحلة ، وتبقى ال)66(أمل، ولا عقب، أونسل
یا ":ویستصرخ الكائنات جمیعها لكي یعرف الكل أن هناك معذبا لا یرتاح باله إلا بالوصول إلى مراده، یقول

.)67("لعویلیرسل خلف اللیل هذا ا/ العاشق الأعمى بقیثاره / ومالي الدنیا قالا وقیل/ مشعل اللیل بأوجاعه
وغیرها تؤكد حقیقة الرغبة في التعایش مع ) قالا وقیل(، و)مالي(وهذا الاقتراب من المستوى العامي في التعبیر 

الناس البسطاء الذین لا یعانون عقد الفكر، والمجتمع وغیرهما، ویبقى الحصار قائما فلا من مجیب أو مستجیب، 
وحاملا ناري / محترقا في طرق المنتهى/ حت السماوات وحید طریدت/ برّح بي العشق، وها إنني":ویبقى ینادي
إذن هو في انتظاره یرفض أن یعود إلى الوراء كما كان سابقا، بل إنه سیبقى على حاله یناضل ؛ )68("لعصر جدید

أحوال (وحیدا، وطریدا، ومحترقا، وحاملا ناره : من أجل الوصول إلى عصر جدید حتى لو كلفه الأمر أن یبقى
رحل / رحلت مولاتي/ رحلت عین الشمس":، یقول في المقطع الثاني)من الجملة الاسمیة التي تدل على الثبات

ر الذي ) رحل(باستعمال الفعل -رحیل المحبوبة ؛ )69("رحل الشارع والمقهى/ رحلت بیروت/ البحر الأبیض المـكُرَّ
: من معاني الحیاة المحیطة به فكل أمتعة الحیاةهذا أخذ معه كل شيء -یربط ربطا معنویا بین أجزاء التركیب
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–الكلمات -السحب-المطر–رحل الغجري ":المسكن، والملهى، والشارع، فماذا یا ترى یكون إحساسه؟ یقول
.)70("النار–النور / الضحك

ا شيء حتمي لا بد أن یحدث، فإذا كانت أسباب الحیاة من حوله قد ذهبت، فكیف سیكون إذن معاشه؟ وإذ
كانت عناصر الاستثارة التي تدفع بالمرء أن یعیش واقعه بكل جوانبه قد ذهبت وخمد تأثیرها، فماذا سیكون فعله 

فإذا رحلت السیدة التي تحكمه بوجودها فلا بد أنه سیصبح غجریا، وإذا رحل البحر فعلى من سیسقط تجاه ذلك؟
مقهى فمع من سیتكلم، أو یضحك؟ ولمن سیوقد المطر وتتجمع السحب؟ وإذا رحلت المدینة ورحل الشارع وال

هكذا كان، إذا غاب السبب بطل المسبب عنه، وإذا زال الأثر توقف التأثیر، لماذا كل هذا؟ النور، وتشعل النار؟
من أجل ؛ )71("القیثار–الشعر / راقصة العاصفة–الوحشة –كي یولد طفل الأرق / المنفى–عادوا للوطن ":یقول

لترحل ف/ مولاتيرحلت":جدیدة ینبغي السفر والرحیل إلى حیث یكون میلاد جدید، ولیكن تأكید ذلكأن تولد حیاة
.)72("الفقراء/ –أمیر المنفى وصدیق الشعراء –یا دیك الجن 

ویتواصل الرحیل، وكأنما اقتنع الكل بهذه الفكرة، إنه إذا كان لابد من العیش فعلى الإنسان أن یقدم التضحیات 
الذي یعني ) الفاء(وإذ نلحظ حرف العطف ؛ )73("فتتبع موتها مدن العذاب: "ة التي تعدل ثمن الحیاة المأمولةالكبیر 

للدلالة ) موتها= (المفعول به ←السرعة في تتابع الأحداث، وتعاقبها، فإننا نلحظ كذلك تقدیم المركب الإضافي 
لتخصیصها بهذا المستوى ) مدن العذاب(←) مدن(على عمق المأساة التي یرزح تحتها، ثم أضاف العذاب إلى 

حكمت، ولوركا، وایلوار، والمتنبي، وأبو تمام، ولیلى : حبیبهمن المعاناة التي تلازمه، فلا عجب أن یبكي كلٌّ 
ومجنونها، وعائشة والخیام، والشاعر البیاتي وخزامى، الكل یبكون في منافیهم الأطفال والشهداء الذین فارقوهم 

بب لها لها ظلما وبطلانا مما س) أرستیوس(قد ماتت بسبب ملاحقة ) یوریدایس(فإذا كانت لم والإرهاب؛ الظبسبب 
البیاتي أیضا یرفض كل أنواع الظلم والإرهاب التي ینتج عنها ضحایا ) أورفیوس(فإن لدغة الأفعى التي أماتتها،

/ رحلت مولاتي":، ولهذا نسمعه یقول)الموت(إلى الصحراء ) البحر(وشهداء، فهؤلاء في نظره سبب رحیل الحیاة 
البیاتي إنما هو الموت ) أورفیوس(فالرحیل الذي یتحدث عنه ، )74("من باریس إلى بغداد/ أتبع موتي/ وأنا تابعها

الذي یتبعه حتى لو نأت به البلدان، واتسعت علیه المسافات، وهو یرفض هنا أن یكون القیثار دلیله، ویؤكد أن 
ولعله یرید أن یخبر بأن سبب اتباعه هذا الطریق إنما هو ذهاب حبیبته بفعل أسود –د كان دلیله السحر الأسو 

ظالم، أو بمعنى آخر أكثر إیغالا في الظنیة یؤكد بتساؤله هذا عدم اعتماده على القیثار في رحلته، فلو لم یكن 
نفسه، والحماسة نفسها، ولقدم التضحیات القیثار معه لرحل وراء حبیبته، وتبعها إلى أبعد المسافات بالاقتدار

المذكورة في مقاطع سابقة، –الكلمات–وتنتهي القصیدة بإثبات ما قاله المغني لنفسه، ولعل سقوط لفظة .نفسها
یؤكد أن بقاء الشاعر، وكذلك كل ، "النار–النور / الضحك-السحب–المطر –رحل الغجري ": من المقطع الآتي

م وتقع المسؤولیة على عواتقهم واضح بكل تأكید، فإذا ما ذهب فإن كلماته باقیات خالدات، المثقفین الذین ذكره
.)75("وقال مغني الحب ما أنا قائل": لذلك یقول

البیاتي في تأكیداته أن الأمل، والمیلاد الجدید، والتفتح كانت خاتمة المطاف الذي یصحو ) أورفیوس(ویستمر 
لأكتب على متون / لقد هبطت بمعجزات حبك على أرض كوكب جید":یقولفي نهایته على تفتح ألف زهرة،
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وعندما أستیقظ تتفتح ألف / على خریطة جسدك في الحلم/ أمارس طقوسي السحریة/ أنني أحبك/ مسلاته
.)76("زهرة

حدود المعقول في الفضاء، ثم یهبط بفكر خارج المؤكد بمؤكدین اللام وقد أنه یسبح )یهبط(یؤكد الفعل 
لیؤكد تضافر الجهود الكثیرة لتحقیق هذا الإنجاز، حیث كان ) معجزات(مستعملا الجمع في ) معجزة(بوساطة 

هبوطه على أرض مختلفة تماما عما عهده، ولعله ینشد من وراء هذا تحقیق التغییر الذي یبحث عنه، فها هو 
طقوسا (یطمح أن یعیشها ) حالا(سة أیضا یرید كتابة هذا المنجز بما یحفظه للأبد، مفرعا من جملته الرئی

،  ثم یتبین أنه كان یحلم، ولكن نهایة الحلم كانت سعیدة مثیرة للأمل والتفاؤل بالمستقبل الذي یمكن له أن )سحریة
لكي / لقد عدت الى الوطن": ویتابع قوله في السیاق نفسه. یتجدد لیلبي حاجات الإنسان الطامح أبدا للأفضل

ناها أن تتحقق لفعل فعل العودة على وجه الحقیقة أم أن الفعل یشیر إلى عودة مأمولة، یتمتحققفهل؛ )77("أحبك
حیوانها، ونباتها، : لهوبالبیئة من حو بة التي تربطه باالله، وبالمجتمع، نسان من أجله، وهو المحطالما عاش الإ

عب، فهو دائما مطارد ملاحق شأنه البیاتي یعاني في هذه الحیاة المصاعب والمتا) أورفیوس(ذلك أن وجلمودها؟ 
في ذلك شأن كل العشاق في المدن التي تمنع ممارسة العشق، وهو في هذا لا یمانع أن یمارس الموت كما لو أنه 

فوق / فتعال نمارس موت طیور البحر الأخرى": یمارس أي هوایة أو عمل، یدل على ذلك فعل الممارسة، یقول
.)78("سریر الحب الممنوع

، )79("یبحث عن أسماء العشاق المشبوهین/ والبحر الأبیض في قبضة بولیس الدول الكبرى": یقولإلى أن
بمعنى أنه إذا كان العالم یحكمه القوي، الذي یرید أن یستبد في الحیاة على حساب الضعیف الذي لا یقدر إلا أن 

الظلم،منن الوصول إلى التحرر فإنه لا بأس في ذلك، إذا كان من الممك؛یواجه الموت في حالة المقاومة
البیاتي إلى نتیجة وهي أن الشعراء وهم ) أورفیوس(حتى ولو كان ذلك في وقت لاحق، ثم یصل والخروج عنه

صنف من الفنانین الأكثر عشقا وتشردا أصبحوا في ظل نظام حكم القساة الظالمین یباعون لحما، ولكن لا بأس 
الدین، والوطن، والفكر، والمرأة، والابن، والحریة، : بكل تلاوینهافي ذلك فهو سیبقى یتحدث عن حبیبته 

.)80(والممتلكات، والنفس حتى لو اقتضى أن یبیع الجزارون لحمه
یظهر ملمح جدید حیث یتبدى للباحث أن الحبیبة في العالم الآخر تترقب قدوم الحبیب ) العاشقة(وفي قصیدة 

واصل بین العالمین من خلال إصغاء الحبیبة بجوارحها وامتداد یدیها المنقذ؛ لكي تخلص من عذابها، فیظهر الت
وماتت مرتین، وهنا لابد من الإشارة إلى أن ،)82(؛ فهي قد اغتصبت)81(ضارعة للحبیب من دون جدوى

لالتفاته إلى الخلف بعد السماح له باصطحابها من عالم الموت حیث كانت هذه ) أورفیوس(لم تلم ) یوریدایس(
عالم الموت، بل إنها بقیت وفیة له تنتظر عودته ) إله(ة سببا في موتها مرة أخرى لإخلاله بشرط ملك النظر 

أنه یدرك عظیم حبها ووفائها له، وربما كان هذا حافزا له للاستمرار في النضال من أجلها؛ كونه ،)83(مجددا
ا سنوات ومسافات، ورغم كل ذلك إلا أنه یشعر بالمسؤولیة الأخلاقیة والأدبیة عن ضیاعها، وبقي الفاصل بینهم

:ظل منتظرا عند الباب، یقول
)84("لكني كنت أراقبها من ثقب الباب/ ... ...كانت تصغي بجوارحها وبعینیها للموسیقى الوثنیة"
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لا یفید المضي )] تصغي= (، والفعل المضارع )كانت= (المكون من الفعل الناقص [فالتركیب الزمني السیاقي 
لكني كنت (لمقابلة لها الجملة الاستدراكیة ا= تهاء، بل یفید الاستمرار یؤكد هذا المعنى التركیب المماثل والان

لیس المكاني، ولیس –فالإصغاء في عالم الموت، وهذه المراقبة في عالم الحیاة یدلان على القرب ،)أراقبها
، وكان )أورفیوس(كانت تنتظر منقذها ) یوریدایس(الزماني، وإنما القرب الشعوري، والتوحد بین الحالین، ذلك أن

على الرغم من بعد الشقة التي تفصلها عنه والمكونة من آماد زمنیة طویلة، -هذا دائما متحفزا لدخول عالمها 
لتصبح كأنما هي باب یسمح ارب كل الأزمنة والأمكنة في نظره،ومساحات شاسعة من أنهار وقارات، حتى لتتق

.معیدا لها الحیاة من جدید-لخلف بالمراقبة من ا
وبعد أن یحكي أنواع العذاب والآمال یصل إلى النتیجة التي تحكم حسب رأیه الإنسان في هذا العالم النصف 
طبعا، إن الإعدام حكما صار جاریا علیه إلا أن تنفیذه لم یتحدد حیث سیبقى یعاني آلام الإحساس بهذا الحكم من 

وریا إحساس قاتل یمر به في كل لحظة من لحظات حیاته، فتكون الحیاة بحد ذاتها دون أن یصله، فالإعدام شع
مع وقف / محكوم بالإعدام أنا":لحظات إعدام متكررة یعیشها الإنسان دونما نهایة، أو أمل بالخلاص، یقول

.)85("الحیاة: عقوبتي/ التنفیذ
اته، لا یستطیع الخلاص من في كل مناحي حیالبیاتي یرى في العقوبة حیاة، فهو یعیش معذبا) أورفیوس(فـ 
،ك إلا أن ینتقل إلى الدار الأخرىلكي یحیا مرتاحا من العذاب، فالشعور بالموت یلازمه، ولن یكون له ذلالحیاة،

/ ظل طوال السنوات السبع/ لكن العاشق":فهو یستمر واقفا یجالد الحیاة وهو میت، یؤكد هذا المنحى، عندما یقول
.)86("مساء، منتظرا، عند البوابات السبعیذهب كل 

البیاتي، حیث مات تحت الأسوار، ) أورفیوس(ومرة أخرى یؤكد أن الموت في مواجهة الموت كان مصیر 
)87("مات مغني عربات الحرب الآشوریة تحت الأسوار/ مات مغني النار/ مات مغني الأزهار البریة":یقول

)88("منفاي الكلمات/ وطني المنفى": المنفى، یقول-د فصار في صراعه مقیما في وطنه البعی

أرحل تحت الثلج، وأواصل موتي في ": زمنیا رحلة في الموت المؤجل، یقول-وصار وجوده في الحیاة 
.)89("الأصقاع

خاتمة
ا بكل مضامینه) أورفیوس(أسطورة )اللغویةتراكیبه(في تبین لنا أن الشاعر عبد الوهاب البیاتي قد تمثل 

وإعادة ،لأغراض أخرى ینبغي الوقوف علیهاجاءقد و ، البیاتي مع المرأة كان طویلا) وسأورفی(مشوار فالمعنویة،
.تفسیرها

رفیعة المستوى استطاع أن یوظفها لخدمة المفهوم لغویة تقنیة لتي هياالجملة المركبة، قد اعتمد على و 
قادرة جزئیا على حمله في مستویات بسیطة من معان هي تحمله الجملة الالأسطوري الذي یتحدث عنه، فما لم 

تعبیریة أخرى، نابت عنها فیه الجملة المركبة بتفریعاتها، وكان البیاتي في ذلك بارعا سواء في استخدام اللغة، أو 
توظیف القواعد النحویة، من تقدیم وتأخیر، وتنكیر وتعریف، وتأنیث وتذكیر، وإفراد وجمع، وغیر ذلك من 

.مما ساعده على تقدیم دلالاته الفكریة، ورؤیته الشعریةالنحویة المبثوثة في ثنایا البحث،نب الجوا
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یرى الباحث أن اهتمام النحو العربي بالجملة في أغلب موضوعاته خاصة فیما یتعلق بالتعلیم، وأخیرا 
المتداخلة أو المتشابكة في : والتصنیف، والوصف ینبغي أن لا یصرفه أبدا عن إیلاء التراكیب النحویة الممتدة

من هنا فلا بأس أن یوصي . )90()نحو النص(النصوص المطولة، بمعنى الاهتمام بما صار یصطلح علیه بــ
بضرورة مراجعة الدرس النحوي العربي في ضوء كل ما یستجد من النظریات الألسنیة، وتكوین نظریة لغویة 
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